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324815 ‐ كيف فهم النجاش كلام جعفر رض اله عنه؟

السؤال

عندما هاجر المسلمون إل الحبشة، وقرأ جعفر رض اله عنه من سورة مريم عل النجاش، هل كان بينهما ترجمان، خاصة

أن النجاش ب حت أخضل لحيته، وبت أساقفته حت أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تل عليهم، كما روي عن أم

سلمة رض اله عنها؟ وما الذي يصح ف الهجرة إل الحبشة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ورد ف روايات هجرة الحبشة أن جعفرا رض اله عنه خاطب النجاش وقرأ عليه آيات من القرآن، ومن المعلوم أن الحبشة

ليس لسانها عربيا، فيف فهم النجاش ما خوطب به؟

لم يرد ف روايات الهجرة بيان هذه المسألة؛ والأمر محتمل:

فالاحتمال الأول: أنه كان بينهما ترجمان، لن أغفلت الروايات ذكره لعدم أهمية هذا ف حوادث الهجرة، ووجود ترجمان ليس

بأمر مستغرب، فبلاد الحبشة كان لها اتصال ببلاد العرب خاصة مع اليمن، فوجود شخص يفهم العربية ولغة الحبشة ليس

أمرا صعبا ومستبعدا.

والاحتمال الثان: وهو احتمال توهمه عبارة ذكرها ابن كثير رحمه اله تعال؛ حيث قال:

عثمان بن عفان رض لم النجاشيزيد بن رومان، عن عروة بن الزبير، قال: إنما كان ي وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثن "

اله عنه.

والمشهور أن جعفرا هو المترجم رض اله عنهم " انته من "البداية والنهاية" (4 / 190).

والوارد ف "سيرة ابن إسحاق" (ص 217 ‐ 218):

" يونس عن ابن إسحق قال: حدثن يزيد بن رومان، عن عروة ابن الزبير، قال: إنما كان يلم النجاش عثمان بن عفان.
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.طالب " انته لمه جعفر بن أبعن ابن إسحق قال: وليس كذلك، إنما كان ي ...

فيظهر أن ابن كثير رحمه اله تعال لم يسق عبارة ابن إسحاق بألفاظها.

لن كون جعفر هو المتلم بلسان الحبشة ليوصل لهم معان خطابه، هو أمر محتمل جدا، فقد عاش ف الحبشة سنوات عدة.

فهجرته كانت ف الفترة المية أثناء شدة إيذاء المشركين للمسلمين، وقد عاش جعفر ف الحبشة ولم يقدم إل المدينة إلا سنة

فتح خيبر.

َلينَتُنَا افلْقَتْنَا سينَةً، فَافنَا سبكفَر نمبِالي ننَحو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جخْرلَغَنَا مب " :نْهع هال ضر وسم ِبا نع

،ربخَي افْتَتَح ينح لَّمسو هلَيع هال َّلص ِافَقْنَا النَّبنَا، فَوقَدِم َّتح هعنَا مقَمبٍ، فَاطَال ِبا نب فَرعافَقْنَا جفَو ،شَةببِالح اشالنَّج

فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم:  لَم انْتُم يا اهل السفينَة هجرتَانِ " رواه البخاري (3876)، ومسلم (2502).

ورجع جمع من الصحابة قبل هذا بعد هجرة النب صل اله عليه وسلم إل المدينة، كرجوع عبد اله بن مسعود سنة غزوة

بدر.

وعل أي حال فقد مث جعفر والمهاجرون بالحبشة سنوات عدة.

ولا يعلم عل وجه القطع : تاريخ إرسال قريش لعمرو بن العاص وصاحبه إل ملك الحبشة ليرد إليهم المهاجرين؛ فإن كانت

بعد هجرة الحبشة بسنوات ‐ولو قليلة كالسنتين ونحوها‐ فيحتمل جدا أن جعفرا رض اله عنه كان قد أجاد لغة أهل

الحبشة، مما منه من مخاطبة النجاش بها.

الاحتمال الثالث: وأشار إليه بعض أهل العلم اعتمادا عل بعض الروايات، وهو أن النجاش كان عالما بلسان العرب وأنه

حادثة سلب عمه للملك منه وبيعه عبدا، أنه اشتراه رجل من العرب وسافر به، ولم يعد إل عاش زمنا ببلادها؛ فيذكرون ف

الحبشة إلا بعد موت عمه، واضطراب ملها، فاضطروا إل البحث عنه، وإعادة الملك إليه، لأنه كان رجلا عاقلا حيما.

:ه تعالرحمه ال قال السهيل

" وذكر حديث عائشة عن النجاش حين رد اله عليه مله، وأن قومه كانوا باعوه، فلما مرج أمر الحبشة، أخذوه من سيده،

واستردوه.

وظاهر الحديث يدل عل أنهم أخذوه منه قبل أن يأت به بلاده، لقوله: ( خرجوا ف طلبه، فأدركوه ).

وقد بين ف حديث آخر أن سيده كان من العرب وأنه استعبده طويلا...
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فمن هنا ‐ واله أعلم ‐ تعلم من لسان العرب ما فهم به سورة مريم حين تليت عليه، حت ب وأخضل لحيته " انته من

"الروض الأنف" (3 / 260).

والحديث الذي أشار إليه السهيل؛ هو ما رواه عبد اله بن المبارك ف "الزهد ‐ زوائد أب نعيم" (192)، قال: أخبرنا عبدُ

،ابِهحصاو هال همحفَرٍ رعج َلا موي ذَات اشالنَّج لسرا " :قَال اءنْعص لها نم لجر ،نمحدِ الربع ندٍ، عزَي نب نمحالر

فَدَخَلُوا علَيه، وهو ف بيتٍ، علَيه خُلْقَانٌ جالس علَ التُّرابِ، قَال جعفَر: واشْفَقْنَا منْه حين راينَاه علَ تلْكِ الْحالِ، فَلَما راى ما

،هلَكَ عدُوهاو ،هنَبِي رقَدْ نَص هنَّ الا نرخْبفَا ،ل نيع مضروِ انَح نم ناءج نَّها ،مكرسا يبِم مكرّشبا ّنا :نَا قَالوهۇج ف

نب نم لجِدِي، ريسل عرا نْتك ،هلَيا نْظُرا ّنااكِ، كرا يرثك دْرب لَه قَالادٍ يا بِونًا، الْتَقَوَُفنًا وَُف قَتَلنًا، وَُفنًا وَُف رساو

." بِلَهةَ ابض

لن إسناد هذا الخبر ضعفه ظاهر، ومع هذا الضعف يشل عليه أيضا باء الأساقفة الذين كانوا مع النجاش لما سمعوا

القرآن؛ فهل كانوا كلهم عل دراية بلغة العرب؟! إلا أن يقال أنهم بوا لمعجزة القرآن ف تحريك القلوب ولو كان السامع

.اء النجاشوا لبأعجميا؛ أو أنهم ب

فالحاصل؛ أن هذه المسألة محتملة ولا يعرف نص تاريخ صحيح صريح يفصل فيها.

ثانيا:

وردت روايات عدة ف أخبار هجرة الحبشة، وورد بعضها بسند صحيح أو حسن، وهذه الأخبار من الطول بحيث لا يناسب

سردها بمالها ف مثل هذا الجواب، ومن هذه الروايات:

شَامه نارِثِ بالْح نب نمحدِ الربع نرِ بب ِبا نابٍ، عهش نب هدِ اليبع نب ملسم ندُ بمحم دَّثَنح ،اقحسا ندِ بمحعن م

الْمخْزوم، عن ام سلَمةَ ابنَة ابِ اميةَ بن الْمغيرة، زَوج النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَالَت: " لَما نَزلْنَا ارض الْحبشَة، جاورنَا

َلثُوا اعبنْ يوا ارتَمشًا، اىيكَ قُرلَغَ ذَلا بفَلَم ،ههرَا نىشَي عملا نَسذَى، ونُو  هدْنَا البعنَا، ودِين َلنَّا عما ،اشارٍ، النَّجج را خَيبِه

،مدا هلَيا انْهم يهتاا يبِ مجعا نانَ مكةَ، وم تَاعم نم فتَطْرسا يما مدَايه اشلنَّجدُوا لهنْ ياو ،نلْدَيج نلَيجينَا رف اشالنَّج

ةيرغالْم نةَ ببِيعر ِبا نب هدِ البع عكَ مثُوا بِذَلعب ةً، ثُمدِيه ا لَهدَوهلا ابِطْرِيقًا ا هطَارِقَتب نوا مكتْري لَما، ويرثا كمدا وا لَهعمفَج

الْمخْزوم، وعمرِو بن الْعاصِ بن وائل السهم... " رواه الإمام أحمد ف "المسند" (3 / 263 ‐ 268).

وقال محققو المسند:

" إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، فقد روى له مسلم متابعة، وهو صدوق حسن الحديث إلا

.نه هنا صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه " انتهأنه مدلس، ل
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ورواه ابن إسحاق ف "السيرة" (ص 213) ومن طريقه رواه البيهق ف "دلائل النبوة" (2 / 301 ‐ 304)؛ قال: حدثن الزهري

عن أب بر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة زوج النب صل اله عليه وسلم أنها قالت: " لَما ضاقَت علَينَا

هال ولسنَّ راو ،هِمدِين ف تْنَةالْفو ءَالْب نم مهيبصا يا موارنُوا وفُتو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ابحصا وذِياةُ وم

لصي  ،همع نمو همقَو نم ةنَعم ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ ركو ،منْهكَ عذَل فْعد يعتَطسي  لَّمسو هلَيع هال َّلص

،نْدَهدٌ عحا ظْلَمي  الم شَةبضِ الْحرنَّ بِاا :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ملَه فَقَال ،هابحصا نَالا يمم هرا يمم ءَش هلَيا

فَالْحقُوا بِبَِدِه حتَّ يجعل اله لَم فَرجا ومخْرجا مما انْتُم فيه. فَخَرجنَا الَيها ارسا حتَّ اجتَمعنَا بِها فَنَزلْنَا بِخَيرِ دارٍ والَ خَيرِ

جارٍ، آمنَّا علَ دِيننَا، ولَم نَخْش منْه ظُلْما.

نو برمثُوا ععفَب ،هِملَينَا عدريلو ،دِهَِب ننَا مخْرِجينَا فَيف هلَيثُوا اعبنْ يا َلوا ععتَمنًا، اجماا وارنَا دبصنَّا قَدْ اا شيقُر تاا رفَلَم

الْعاصِ وعبدَ اله بن ابِ ربِيعةَ ... " وجود إسناده الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (7 / 578).

نع ،اقحسا ِبا نع ،يلائرسنَا ارخْبا :قَال ،وسم نب هدُ اليبدَّثنا عالمصنف" (20 / 418 ‐ 420)؛ ح" شيبة ف وروى ابن اب

،اشضِ النَّجرا َلبٍ اطَال ِبا نفَرِ بعج عم قنْ نَنْطَلا لموس ليهه عال لص هال ولسنَا ررما ":قَال ،وسم ِبا نةَ، عدرب ِبا

هتَوفَا ،اشالنَّج َلا عقَدِمنَا وةً، فَقَدِمدِيه اشلنَّجوا لعمجيد، ولالْو نةَ بارمعاصِ والْع نو برمثُوا ععنَا، فَبمكَ قَولَغَ ذَلفَب :قَال

ف :اشالنَّج ملَه كَ، فَقَالضرا ف مهنَا، ودِين نوا عبغنَّا را ممنَّ قَواصِ: االْع نو برمع لَه قَال ثُم ،دُوا لَهجسا، وفَقَبِلَه هتدِيبِه

ارض؟ قَالُوا: نَعم، فَبعث الَينَا... " وصححه محققو المصنف.

وله شاهد من حديث عبد اله بن مسعود أخرجه الإمام أحمد ف "المسند" (7 / 408).

وللفائدة يحسن مطالعة كتاب "أحاديث الهجرة" للدكتور سليمان السعود.

وكتاب "السيرة النبوية الصحيحة" للدكتور أكرم ضياء العمري.

.يرة النبوية" للشيخ محمد بن حمد الصويانوكتاب "الصحيح من أحاديث الس

واله أعلم.


